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نمر قصيدة 
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لبدرشاترالسیاب 
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للسيي 


أبي قنادة )لن 


حفظه الله ورعاه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 


الرء بحاجة قي لحظات من حياته أن يذهب فيقرأً مشاعر الناس» كيف يحسون قي هذه الحياةء ق 
صوابحم وخطأهم» في إخباعم ومعصيتهم؛ من أجل أن يعلم نفس الإنسان التي أمر الله عز وجل 


2 ي٤‎ 


و 


4 ت‎ 
3 gs 


النظر فيها بقوله: #إْستريهم ءَايتا ف آلأقاق ون أنشيهم حى يب هم أنه 
وأنا أعتبر كل إنتاج إنساني صريح وصادق» هو إنتاج إمان» إما أن يفيدن بكراهية الباطلء وإما 
أن يفيدني بمحبة الحق. وهكذا ينبغي أن نكون. 

والعرب من أهل الإسلام كانوا يقرأون لأهل الجاهلية» ليس فقط لأخذ ما يقوله الشعراء من معان 
لغوية يستدلون ياء أو يستعينون بها على شرح وتفسير الكتاب وفهم كلام النبي ي لكن 
كذلك يقرأون أشعار الناس ليعرفوا ما انطوت عليه نفوسهم. 

يعني الإمام العظيم الفاروق عمر ي كان يحب شعر زهير بن أبي سلمى» ويقول: " كان لا 
يمدح الرجل إلا بجا هو فيه" . 

فهذا شيء آخر غير قراءة الشعر الجاهلي من أجل الاستدلال؛ وليس هذا الموطن موطن بيان 
جواز رواية الشعر وقراءته» وأنه يرقق القلوب» وأنه يقرب نظر الإنسان إلى نفسه. 

مرات يغلبك الآخر بأن يلتقط اللحظة العابرة من نفسك» وأنت لا تتم هما ولا تقيم ها الشأن» 
فيا الآخر ويلتقط هذه اللحظة كما يلتقط المصور هذه اللحظة» فإذا أظهرها لك كأنك لم ترها 
إلا الآن. 

والشاعر هو من أعظم من يلتقط الصور.. الصور البيانية التي تعبر عن طريق الكلمات» هي 
أجمل بكثير من تلك الصور التي تلتقطها الكاميرا بحبس الظل» بإيقافها أمامك ف لحظة تأمل؛ 


أ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ص 77). 


Ea 
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فهذا يعنيني كثيراًء وينبغي على طالب العلم» وينبغي على الإنسان باعتباره إنساناً» هو أن يقف 
أمام هذه اللحظات الإشراقية العالية الرفيعة في تحلى الإنسان قي لحظة تعري الذات» وقي كشف 
الذات. 

أنت بحاجة إلى أن تتعلم هذه اللحظات» وأن تقرأها قراءة صحيحة» حت تعرف نفسك وتعرف 


الإنسان. 
والقرآن حين يتحدث عن الإنسانء يعتبره شيا واحدأ الإنسان هو الإنسان. 


مرات نما يقع قي داخلك من أخطاء» أنك تظن أنك أنت وحدك الذي تعاني هذه المعاناةء أو 
أنت وحدك الذي تحس هذه الأحاسيس» أو أنت الذي ارتقيت هذا المرتقى إلى درجة تأمل 
المعاي؛ وهذا خطأء إما أن يوقعك ف تقبيح نفسك بأنك لست كغيرك "أنت تخطئ وهو لا 
يخطئ» أنت جحهل وهو يعلم"» وإما أن يوقعك في لحظة "أنك تعلم وهو يجهل" وكلا هاتين 
الحالتين خطأ. أنت تعلم وغيرك يعلم» أنت تحس وغيرك يحس» أنت ترتقي وتفهم وغيرك يفهم؛ 
فلذلك لا تظن -مثلا- بأنك إذا أخطأت فغيرك لا بخطيء. 

حين يتحدث الإنسان عن نفسه» وعن عبادته» وعن إخباته» قي لحظة من لحظات النور التي 
تشرق على قابه» لا يعني أنه لا بخطى» فان له لحظات يبكي من ذنبه» ويخطئ ويستغفر» فعليك 
أن تفهم أن هذا الذي تحس به من خطئك ومن ذنبك يجس به بقية البشر. 

والله عز وجل كشف لنا حياة الأنبياء -وهم أعظم الناس إعاناًء وأقرب الناس إلى رهم- وام 
کانوا بخطقون. هذا ذو النون عندما ذهب مغاضباً فظن فا َقُدِرَ عليه فَنَادَىٰ ٿي ات 
إل إلا نت N EEE‏ هذا موسی يقتل خصم قومه» فیستغفر الله 
عز وجل قفر له إل هو العفو الأجية وهكذا.. 

فالقصد: إنك تخطى وهم يخطمون» فلا تظن أنك تخطى وهم أولياء ني درجة من التسامي عن 
البشرية وعن الخطأ. 


Ea 


eg 


كذلك أنت بحاجة إلى أن تعرف أن هذه الإشراقات التي تقع في قلبك من النظر إلى واقعك إلى 
ضعفك وحاجتك وعظمة اللّه» وغنى الله إلى ذهابك وفناءك وبقاء الله عز وجل» هذه كذلك 
يمحس ها غيرك؛ مهما كانت درجة معصيته فإنه بحس بمذه المعاني» وهي معان بالنسبة إليك 
تفيدك في رقيك إن كنت تائباً صالحاً» ومعان بالنسبة إليه هى من إقامة الحجة عليه.. 

عندما يشرق المفهوم الإعا في نفس الملحد» بأن يرى عظمة الله قي شأن» فيبصر فيتكلم هذه 
الكلمات الموحية بإعانه» تم يرتد كافراً» ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله قد أقام عليه الحجة مغل هذه 
الإشراقات. 

الأدلة الإبمانية ليس فقط هى أدلة عقلية» الأدلة الإبعانية -بالنسبة للبشرية- هى أدلة إعانية قلبية 
أكثر منها عقلية» تناقش مناقشة العقلاء والحكماء والرياضيين؛ يشرق الله عز وجل من المعاني 
الإبمانية على نفس الكافر الملحد فيبصرها؛ فحينعذ إما أن تأخذه أخذاً إلى جناب الله عز وجل» 
وإلى الولاية والصلاح والعبادة والتقوى» وإما أن يرفضها فينتكس ويعود إلى ما هو عليه. 

هذه اللحظات الإشراقية هى الت تعنينا ف كلام الشعراء. الشعراء لا يعيشون الشجاعة ق كل 
وقت» ولا یعیشون الحب کل وقت» ولا يعيشون ذوق الفهم للمعاني قي کل وقت» لکنها 
تشرق عليهم فيكتبوناء يصطادوغا -قيد علومك بالقيود الثابتة النافعة- فهذا نما يستفاد من 
هؤلاء الذين يتكلمون. 

من هنا تأ كلمات العلماء عظيمة قي فهمهاء عظيمة في جماطهاء عظيمة في أهميتهاء ونحن في 
حاجة إليها -همذا المعنى الذي نقرأه- كذلك نحن بحاجة أن نسجل هذه المعان. 

العلماء عندما تحدثوا عن قراءة العامى للقرآن» ليس فقط التدبر للمعاني» يعني: الناس يظنون 
حين يتكلمون عن تدبر القرآن بأن ينتج لديهم فهماً جديداً.. تنزلاً علمياً رائعاً جديداً م يعرفه 


السابقون» هذا غير صحيح. 
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القراءة والوقوف أمام استماع أو قراءة القرآن» هذا المعنى الإبعاني الذي يطغى عليك من محبة هذا 
الكلام» ومن التفاعل معه» ومن اقشعرار البدن من “ماعه» هذا مطلوب إمان» وها ترتقى عند 
لله ((اقرأً وارتق))ء هذه مرتبة النظر إلى القرآن. 

وبالتالي: أنت مرات بحاجة إلى كلمات تغزو قلبك» فتقرأها على هذا المعنى الفريد الذي يأتيه هذا 
الكاتب» ولا يهمك بقية حياته. يعني: أنت لا يهمك أن تقراً الإنسان قي کل زمانه كيف هوء 
يكفيك أنه قال هذه الكلمة وقد أشرقت في ذهنه على معنى من معاني الحكمة» فأنت تأخذهاء 
يكفيك هذه اللحظة. 

ل تستال: من هذا الكاتب؟ وهل أقبل منه هذه الكلمة أو ل أقبلها؟ خذهاء ومن هنا جاءت 
حكمة من قال: "الحكمة ضالة المؤمن"» خذها انتفع بجها.. هذه الحكمة أشرقت على قلبه 
فخذها. 

من هنا -يعني- يعجبني أن أقراً لإخواني ما يقوله بدر شاكر السياب في "سفر أيوب". 

تعرفون ان -هنا أنبه على نقطة- أن أيوب عليه السلام صار چا للصبر» وهو موجود ي 
التوراة وموجود ق الإنجيل» وموجود كذلك في القرآن؛ فإذا الناس تحدثوا عن الصبر العظيم الكبير 
ولاشك أن شعراء التفعيلة وشعراء المحدثين في هذه الأيام» قد غلبت عليهم الصور الغربية؛ يعني: 
عندما يتحدث السياب بدر شاكر السياب» وهو -للذكر- كان شيوعياً» فكفر هم وألف فيهم 
كتاباً بعنوان (كنث شيوعيًا)» وهو ق الأصل شيعي فيما أظن» ولم يكن معروفاً بعبادته ولا 
بتقواه» ولکنه ق لحظة تعب ورهق وضعف ومرض نظر ا الله فقال کلمات» هذه الكلمات 
جيلة» سواء أعددنا هذه الكلمات من الشعر أم من النشر» فيكفى أن نأخذ معانيها؛ وعلمت أن 
البعض ممن هو من أكفر الناس بالشعر الحداثى المعاصر» لكنه كان يتأمل هذه الكلمات ويقرأها 
على جهة العظة والاعتبار والتأمل. 


EES 


e 


&ے 
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أقول: للأسف» إن كثيراً من الشعراء المعاصرين قد أخذوا الأساطير اليونانية فأدخلوها في الشعر.. 
هذا معروف. . تموز وغيرها. 

فلا يعني هذا أن بدر شاكر السياب عندما أتى بهذا السفر "سفر أيوب" إنغا جعله من التراث 
الإسلامی» لاء هو "سفر أيوب" يعنى» وهو سفر من أسفار التوراة» غير الخمسة الق هى 


موجودة في التوراة. 
يقول فيها -ما يهمني هو أن أقراً سريعاً بعض ما قاله هذا الشاعر- يقول فيها: 
لك الحمد مهما استطال البلاء 
ولك الحمد. مهما اشتد الأ 
لك الحمد. إن الرزايا عطاء 
وإن المصيبات بعض الكرم 
أنا قلت سابقاً وأقول: أن أحس بأن هذه الكلمات لا تكلف فيهاء ولم تصنع صناعة الشعر. 


الشعر صناعة» فتراهم يقولون: صناعة الشعر» فالشعر ليس كما يظن البعض بأنه -يعني- جرد 
كلمات تخرج سريعاًء لاء رما الكلمات الأولى تخرج سريعاًء لكنها بعد ذلك تحتاج إلى بناء. 
للك بض القعرة كر يسن الما ن رهه ف كان قح العر را اما 
لكن من مهمات الشاعر أن يخفي عرق جهده وهو يبذل كلماته» من أجل أن يبين أا خرجت 
من غير جهد» لأن الجهد يعني أن المعاني قد استعصت عليه» وهو يريد أن يخفي جهده» كالرجل 
عندما يبرز عضلاته يبتسم» مع أنه يضغط أشد الضغط على نفسه. 


ن el‏ 4 ع ٠ ٣‏ 3 ۹ 
یقول ابن جنی: ألا تری إلى ما یروی عن رُهير: من أنه عمل سبع قصائد قي سبع سنین» فکانت تسكًى حوليات زهير؛ لأنه 


كان يحوك القصيدة في سنة". (الخصائص 324/1). 
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إخفاء العرق عند الكلمات الجميلة هي مهمة الشاعر ومهمة المتكلم» بأنه لا يبذل جهداً کبیراً 
في استخراج الدرر واستخراج الكنوز» مع أا صعبة وشاقة. 

هذه الكلمات أشعر بسهولتها وبساطتها؛ سواء كانت خرجت من نفس السياب على معن 
السيولة» كخروج الماء من الإناء خروجاً سهلاً بلا مشقة» أو أنه تكلف بناءها ثم أخفى هذا 
التكلف؛ فكلاهما يدل على مقام جميل في التقاط المعان قي نفس هذا الشاعر بدر شاكر 
اا 


هذه القصيدة كتبها بدر شاكر السياب في لندن» وقد أصيب يمرض السل الرئوي» فكان داخل 
مستشفی وحیداے یزوره بعص العائدين زیارات متقطعة تکلم عنها. 

أحسست بصدق هذه الكلمات» سواء قالما على المعنى الإماني الصحيح» أو قالما على المعنى 
الإنساني العام» ولكنها كلمات -بلا شك- عجيبة جدأً والعبّاد بحاجة إليها. 

انظر إليه وهو يحمد الله عز وجل عند البلاءء وهذا معنى من معان الحمد لا يشاركه قي هذا المعنى 
أي لفظ آخر» حت الشكر»ء الشكر لا يكون عند البلاءء الشكر يكون عند النعمة. الحمد 
يكون عند البلاء وعند النعمة» لكن الشكر لا يكون إلا عند النعمة؛ بمعنى: أن الحمد لا يممكن 
أن يستخدم غير هذا اللفظ عند البلاءء لا يمكن. الشكر لا يجوز أن قوله عند البلاءء تقوله عند 
الرخاءء تقوله عند النعمة؛ والحمد تقوله عند البلاء وعند النعمة. 
فالشكر لا يقال عند البلاءء فهنا قال: "لك الحمد" 


انظر إليه!! هو يحمد الله عز وجل في هذه اللحظة المؤلمة جداً.. يصفها وصفاً عجيباً جداً في 


داخل هذه الكلمات الرائعة له. 


"لك الحمد.." وهنا "لك" هذا خطاب لله عز وجل» هو يخاطب الله سبحانه وتعالى» لأنه هو 


رب الأقدار لا غير. 


EE 
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عند الضعف يظهر ضعف الإنسان» وعند الضعف تظهر حقيقة الإنسان» ولذلك وما بكم 
شن تة فين آم إ5ا مشكة الا د ب وة. فالماس عند الضر لا يعرفوت إلا اه 
فالطبيب لا ينفع» الأدوية لا تنفع» المال لا ينفع» لا يبقی إلا اللّه. 
ومرة كنت قي مناظرة -وأنا في الجامعة- مع مدرس الفلسفة» وهو شيوعي امه أحمد عون 
ماضي» فهو احتج بخالد بد خالد في كتاب (من هنا نبدأً)» فقلت له: أسلم الرجل -تغير من 
الإلحاد إلى الإبمان» مع ما عليه من كلمات-» فقال: هذه عادة الناس» يخافون عندما يكيرون. 
يعني هو يلاحظ.. لا يريد أن يقع في هذا الموقع» ف أنه إذا كبر يخاف من الموت للأسف» 
ولكنهم ني الحقيقة يخافون. 
فانظر إليه عند البلاء ماذا يقول ويحمد اللّه: 

لك الحمد مهما استطال البلاء 
و"استطال" يعني طال» طال طولاً زائداً» وكل طول يحتاج إلى استطالة. انظر إلى هذا اللفظ!! 
هو طول لا يقف عند حد» بل هو طول يستطيل ي كل إطالة له؛ فله الحمد مهما دام وطال. 

ومهما استبد الأ 

انظر!! هو أراد شيغين هنا: أراد الحمد على البلاء بكميته» والحمد على البلاء بزمانه.. بكميته 
وطوله وزمانه؛ وهذا يعني - هذا من الجمال العجيب» ومن اللفظ الموفق ق قوله. 

لك الحمد مهما استطال البلاء 
هذا الابتداء وهذا الحمد عند الحديث لا يصبر عليه الداعى» ومن جرب البلاءِ في سجن» في 
مرض» في فقر.. هو يقوله في الابتداء» ولكنه يبقى يرجو اليد الأخرى الحانية» اليد الأخرى 
الشافية» اليد الأخرى المعطية الكرعة. ولذلك هو في آخر الأمر -يعني- يقول: أنت تعطي البلاء 


e 
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ولكنك كذلك تعطي الشفاءء كما سيأتٍ» فانتبهوا إليها؛ لكنه عند الابتداء هكذا يبرز المرء» 


حامداً لربه» مستعداً لتلقى أقداره عليه. 
يقول: 

لك الحمد مهما طال البلاء 

ومهما استبد الأ 

"استطال" بالطول الزمني» و"استبد" قهر وقوي وشط. 

لك الحمد إن الرزايا عطاء 
والله هذه لو قالها عابد لمدح أشد المدح 
قال: 

لك الحمد إن الرزايا عطاء 

وإن المصيبات بعض الكرم 
کلماقم لا تخفى ټ هذا الباب» لأا بروز أمام الله وحين يبرز المرء أمام الله یتعری» حت لا 
تتخفی کلماقم؛ فهو يحمد الله عز وجل» لأنه یری هذا البلاءِ هو عطاء من الله» وهو كرم. 
البعض الآن يقول: كيف يكون البلاء عطاء؟!! البلاء به يتم الصبر الذي به يترقى العبد» البلاء 
هو فرصة من أجل إثباتك عبوديتك للّه» وأنك كما حمدته ق العطاء تحمده قي البلاءء وفرصة 
لك من أجل أن تبت أنك تبه لما يقدر فيك من المقادير» وهو فرصة لك من أجل أن تبت 


انك تدخل على عبودیته من أبواب متعددة تي هذا السبيل. 


"لك الحمد. إن الرزايا" الرزايا جمع رزية» وهي البلاء العظيم. 


وإن المصيبات بعض الكرم 
هنا هذا الموقف الابتدائى الذي يأتيه بدر شاكر السياب يبدا بخف» ويبداً عامل الرجاء يغب إليه 
ويقفز إلى ذهنه وإلى نفسه؛ هذا الموقف الأول هو موقف الصابر» الموقف الذي يتلقى القدر» 
الموقف الإيمان الذي يتعامل بحكمة الإبمان -لا أقول: بمنطق الإيمان بل بحكمة الإيمان- في أنه 
عليه أن يصبر» وعليه أن يحمد» وعليه أن يثبت عليه. لكنه حينغذ يبدأ الرجاء» هنا يبدأ الرجاء 
بالنظر إلى اليد الأخرى» هنا نظرة إلى عطفه ورحته وكرمه وحنانه. 
فانظر إليه وهو يقول کأنه يسلي نفسه» لکنه م هذه التسلية يطلب الرجاء: 

ألم تعطني أنت هذا الظلام؟ 

وأعطيتنى أنت هذا السحر 
هو يريد أن يذكر نفسه قبل كل أحد -هذا حديث مع النفس-: إن السنة مع هذا الإله جرت 
الامتحان وعلى معن الفرج؛ فهو یذکر -انتبه: هذه تسلية للنفس.. 


كان هناك ظلام -هذا الذي أعيشه- وأننى أرجو السحر -أن يكون هناك الفجر الذي يزيل 
هذه الظلمة الق تغشاني وتحل بي-. 


فهل تشكر الأرض قطر المطر؟ 
وتغضب إن ل جدها الغمام 


الأرض تعيش على حالتين -كما يعيش الليل والنهار- تعيش: ينزل إليها المطر فهي تشكر» 
وهذا الشكر يظهر بالنبت والنبات» والشكر الذي في أا تتكلم لغة لا نفهمها #وإن من شىء 


شرح قصيدة (صبر أيوب) لبدر شاكر السياب e‏ 


ا 0 e‏ 
لاء عليها أن تصبر؛ فهي بين حالي الصبر والشكر. 


وقد عبر عن هذا وكأنه يحادث نفسه» كأنه يؤنبهاء» كأن هناك نازع وهذا يحسه كل مبتلى.. أنا 
أعرف هذه لأنه يتحدث عن كل مبتلى» والمبتلى يشعر بصدق كلماته.. عندما ينظر يقول: أنت 
عشت عشرين سنة وأنت منعم» وأنت تشكر الله على هذه النعم الآن لما جاء الابتلاء.. هذا 
حدیث مع النفس؛ ومن هنا جاءت هذه العبارات بصيغة السؤال» فقال: 


فهل تشكر الأرض قطر المطر؟ 

وتغضب إن ل يجدها الغمام 

إن لم يعطها السحاب للماء» هل تشكو؟ 

انظر إليه الآن وهو يبين حاله نفسه.. الآن يبدأ.. المراتب.. هذه المراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة الصامد. 

المرتبة الثانية: الحوار. 

المرتبة الثالثة في قضية الشكوى وهي دالة على صدق متكلمها: 
شهور طوال وهذي اراح 

تمزق جبي مغل المدى 

هو يشكو الألم» وكيف أن شدة الام كأخا سكاكين تضرب بجنبه. 

ولا يهدأً الداء عند الصباح 


كأن السياب هنا تذكر قصيدة المتنبي قي شكواه عن الحمى» التي تزوره في الليل وتنفرج عند 
الصباح؛ وهو يذكر هنا يقول: أن مصيبتي لاء لا تنفرج عند الصباح كمصيبة المتني بالحمى 


لفلسط: }13( 
أبو قتادة | ت يي 
سے EE‏ ماحَيايء فليس تزور إلا وى ۱ 
ا 3 
i‏ ا الظلام.. في النهار لما يأن النهار تذهب» ولكن المسكين 
تأتيه قي الظلام فقط.. تبداً الحمى في الظلام.. في النهار ها يأ 
السياب حاه على معنی آخر. 
قال: 
ولا يهدأً الداء عند الصباح 
ولا بسح الليل أوجاعه بالردى 
ا زه ٠‏ هذه الآلد ؟ 
هل هذه الكلمة فيها تمني أن ينزع الموت نفس السياب من م 
ولا عسح الليل أوجاعه بالردى 
هذا كله حوار نفس إنسانية بحسها كل مبتلى. 
5 2 و ذه القصيدة. قال: 
أكرر هذه الكلمة لأا هي مفتاح فهم هذه القصي 
ولکن أيوب إن صاح صاح 
إذا تكلم ماذا يقول؟ 
للك اللحمد إن الرزايا ندی 
: حس 
وإِن الجراح هدایا الحبيہ 
أضم إلى الصدر باقاتا 


هداياك في خافقي لا تغيب 


شرح قصيدة (صبر أيوب) لبدر شاكر السياب 
وهنا هو يريد أن يجعل نفسه هو مكان أيوب في صبره» لأنه يعيش حالة البلاء كما عاش أيوب» 
ويقول: إنه خلال هذه الآلام التي تصبغ بنفسها عليه ني كل وقت» قي الليل والنهار» في الصباح 
والمساء؛ فماذا يفعل هو ما؟ ماذا يفعل؟ خلا لما يصيح هذا الكلام المكلوم المتأم» يقول: 

لك الحمد. إن الرزايا ندى 

وإن الجراح هدايا الحبيب 
هذه المصائب» هذه هدايا من الله عز وجل؛ والناس يقولون هذاء العوام يقولون: الله "افتكدك" 
وهذا يقوما العوام» يقولون حين يقع البلاء: الله "افتكد" أبو فلان» بمعنى: أنه أعطاه. الناس 
القصد: إنه يريد أن يقول: بأن نظرة هذا العابد ونظرة هذا المبتلى إلى العطاء نظرة محختلفة» أا 
نظرة إلى يد رحيمة. 
لا تتغير حقيقة الفعل من جهة حقيقته» وإنما التغير هو ف الظاهر؛ فهذا ألم وهذا ندى» ولكنها 
كلها مخفية بيد حانية» يد معطية. وكما أنه أعطى البلاء» أعطى العطاء» وكلاها على معن 
الحب. وهكذا يجب على العابد وعلى الناظر وعلى المبتلى أن ينظر إليهاء لا ينظر إلى ظاهرهاء 
ولكن ينظر إلى باطنهاء فإن الله عز وجل لا يكون منه إلا الرمة. 


لك الحمد. إن الرزايا ندى 
تنزل على قلبه» وكأنه يذكر العابد بقول هدا ما وَعَدًَا أله وَرَسُولهر4 کأنه يذكر المرء هذا 
المعنى. 

وإن الجراح هدايا الحبيب 
هذه الجراح كيف تأتيها؟ يأخذها كأغا زنابق وكأغا ورود؛ يقول: 


أضم إلى الصدر باقاقا 


أبو قتادة الفلسطيني }15{ 
هذه المدايا.. وهي بنفس الوقت جراح 
هداياك في خافقي لا تغیب 
هذه في حنايا.. لا يمكن أن أنسى نعمك علي وعطاياك 
هداياك مقبولة. هاكا! 
هذه اللحظة هي لحظة تحدٍِ للذات» وليس تحدياً للإله؛ هي تحدِ للذات وقهر للنفس. 
معاذ بن جبل ي في لحظة الموت نطق مثل هذه الكلمات؛ كان يقول: " اخنق خَننقك» 


فوعزتك إن اا يقول: زد» وعزتك لا أقول هذا إلا أن أحبك. وني الحقيقة: هذا موقف 
صعب . . أجزم لكم أنه صعب» لکن يعيشه المرء قي لحظة من اللحظات. 

انا هذا لا يهمنى أن يعيشه المرء ق كل لحظة؛ والسياب صادق؛ کما رأیتم أن نفسه مترددة بين 
الصمود والعطاء» وبين الخوف والرجاء» وبين ارتقاب الفرج.. وسترون هذا التردد في الحديث قي 
هذه النفس الإنسانية الشاعرة المراقبة» ستروتا مترددة» وهكذا. كل من ابتلى يكون هكذا: اصبر 
اصبر.. طيب» انت وتيت النعم اشا الآن جاء دور الصبر؛ وهكذا يبقی ق مثل هذه 
قال: 

أشد جراحى وأهتف 


بالعائدین : 


التتظم في تاريخ الوك والأمم لابن الجوزي (264/4). 


شرح قصيدة (صبر أيوب) لبدر شاكر السياب )16( 
يعني: الزوار له» بغض النظر عن صحتها لغة. هو ماذا يقول؟ هما بأتيني الزوار ماذا أفعل؟ "أشد 
جراحي" أكتم هذا الأم» فلا يظهر على وجهي إلا البسمة» فكان أعيش حالة التمتع. قال: 
"أشد جراحي وأهتف" يكتم جراحه ويقول لزواره: 
ألا فانظروا واحسدون» 
فهڏي هدايا حبيي 
يا إلهي! عندما يأ إليه الزوار يخفي كل آلامه التي تحدث عنهاء ولا يظهر إلا البسمةء وكأنه 


يعيش لحظة فرح مع هذه الآلام. يقول: انظرواء هذه هدايا حبيبي؛ عندما يبرز هم الآلام -جراح 


الجنب والالام الى بهە- يقول: هذه هدایا حبیی؛ هو ل یرید أن یتحدث عن مولاه لغیره شاکیاً 
یرید أن يتحدث عن مولاه أمام غيره شاكراً وليس شاكياً. فانظروا إليه يقول: 

لعلي قلت هذه القصة عدة مرات: جلست مع أخوين قد قطعت أرجلهما قي الجهاد في 
أفغانستان» وهما يتبارزان من رجله الصناعية الأجود!! أحدها صنعت رجله في أفغانستان» والثاي 
صنعت في بريطانيا؛ فأنا جعلت أنظر إليهما وكأن أحسدها.. يتنازعان على شىء ليس 
عندی!!! 

وحقيقة: كأن الحرء مرات تك على البلا لأغم یرونه ق البلاء قد قام مقاماً ل يعرفونه! یرونه 
صابرا یرونه مَرورا یرونه مرحو فیحسدونه.. الناس مرات يحسدون على البلاءِ كما يحسدون 
على المكارم والعطاء!! 


هذه كلمة ۾ تقل من بداية القصيدة "فهذي هدايا حبيي". 


ES 


أبو قتادة الفلسطيني }17 
انظر إلى هذه الكلمات بعدها ما أجودها وما أروعها! وقي الحقيقة: هى محيرة لدرجة البكاء» 
وتفعل في الإنسان فعلها إلى درجة السكوت» لأن الشيء إذا قوي في عين الناظر صعب وصفه. 
يقول: 
وإن مست النار حر الجبين 
توهمتها قبلة منك مجبولة من ميب 
ماذا نقول؟11 يقول: الآن إذا جاء الألم الشديد على جبيني بسبب هذا المرض -إذا أصابتني 
الحمى الشديدة- أنا ماذا أفهمها؟ أفهمها أا قبلة من حبيى» ولكنها قبلة مليعغة بالشوق» فهى 
فيها ميب الشوق. هذه الحرارة التي أحسها هي قبلة الحبيب الجبولة باللهيب. 
يعني ماذا نقول؟!! أنا م أقرأً هذه لا أدري ولا أفكر كيف أفسرهاء لا يعكن. الكلمات عندما 
ترتقي في درجة وصفها وشاعريتهاء تصبح خاولة تفسيرها تقليل من درجة قوتاء وتقليل من 
درجة عظمتهاء وتقليل من درجة أحاسيس صاحبها ومشاعر صاحبها؛ لأنه أرادها أن تكون 
هكذا هي. الكلمات إذا نقلت تغيرت كثير من معانيهاء تغيرت كثير من قيمتها.. رما ترتفع 
عندما يفسرها البعض» يفسر الكلمات بأجمل نما قالها صاحبها فترتفع قيمتها؛ ولكننا أمام 
أعود للقراءة. يقول: 
وإن مست النار حر الجبين 
الآلام.. الوجع.. 
توهمتها قبلة منك مجبولة من هيب 


يتابع السياب يقول: "جيل هو.." الآن هو يتحدث عن حاله ق الليل. 


شرح قصيدة (صبر أيوب) لبدر شاكر السياب }18{ 
القصيدة -كما ترون- لا تتحدث عن نسق زمني» معنى: لا يجوز لك أن تأخذ قصيدة الشاعر 
معبرة عن نفس زمان؛ قد يجعل ما حدث معه متأخراً في وسط الكلام وقد يجعل ما حدث 
ابتداء قي ناية الكلام أو في وسطه؛ و محمود شاكر ق "نمط صعب ونمط مخيف" كلام قي هذا.. 
أرجو من إخوان أن يعودوا إليه.. 
هو الآن يتحدث عن ماذا؟ عن حالة الليلء ماذا يقع معه في الليل. 
نحن رأينا كيف فسر حر الجبين؛ طيب» كيف يفسر هذه اللحظات التي يسمو بها مع أله تي 
الليل؟ هو يسهر اللبل شاكيا متألاًء لكن كيف يفسر هذا الأ وهذا السهر المععب الشاق 
"البلاءٍ"؟؟ يقول: 
غلم أت أنظر إل الما كفت آنام بكرا 

بعين حتى تغيب النجوم 

ويلمس شباك داري سناك 


يبقى ساهراً قي الليل.. علمه أن يعد النجوم» علمه هذا السهر أن يسامر» علمه هذا السهر - 


الذي كان سببه الأه- أن يتعامل مع کائن جديد. تأي هذه النجوم ثم تذهب بسبب الفجر» 
قال: 
جميل هو السهد أرعى ماك 


ويلمس شباك داري سناك 


أبو قتادة الفلسطيني }19{ 


جميل هو الليل: أصداء بوم 
لا يوجد بوم ق لندن ببریطانیا؛ ولا شك أنه اراد شا ار وهو تلك الأصوات التي تنبعث ق 


الليل حخيفة ومرعبة» وغير سليمة. 
يقول: 
جميل هو الليل: أصداء بوم 
وأبواق سيارات من بعيد 
وآهات مرضی» وام تعید 
أساطیر آبائها للولید 
يعني: انظر هنا.. يوجد تأثر كذلك هنا.. الأساطير.. سفر أيوب.. هذه نتركها وليس هو مجال 
النظر فيها. 
قال: 
وغابات ليل السهاد الغيوم 
تحجب وجه السماء 


لندن مليغة بالغيوم.. الآن ذهب في الحقيقة» ولكن يتحدث عن شيء -يعني- رأى أن الليل فيه 


قال: 


تحجب وجه السماء 


شرح قصيدة (صبر أيوب) لبدر شاكر السياب 

وتجلوه کت القمر 
"تجلوه" أي: تكون هى الجلية له. 
الآن هو مماذا يختم؟؟ هنا تظهر إنسانيته المفعمة بالفقرء والمفعمة بالضعف» والمفعمة بالرجاء. بعد 
هذه الكلمات التي تذهب بك هنا وهنا من رجاء» ومن تأي ومن فهم جدید ووو إل؛ لکنه 
في النهاية -كعادة كل مبتلى- يكون ابتداءه بالصبر» ويكون انتهاءه بالأمل. 
المبتلى -أيها الإخوة الأحبة- يعيش بين هذين الحدين: يبدأ صابراً وينتهي مؤملاً؛ ولولا الصبر 
والأمل لما قدر على أن تمر عليه لحظات البلاء على المعنى الصحيح. 


فانظر إلى تماية كلماته التق تعبر.. حقيقة الشعر وأجمل ما فيه أنه معبر عن صدق مشاعر 


صاحبه.. هذه الكلمات إن م تعبر عن صدق صاحبهاء فليس ها قيمة. 


لما تحدث الشاعر عمر اء الدين الأميري عن أبنائه لما فقد أبناءه» تحدث العقاد عن هذا الشعر 
فقال كلمة» قال: «لو کان للأدب العالمي ديوان من جزء واحد» لانت هذه القصيدة 


طليعته» . 


الأستاذ جد قطب ها تكلم عن الفن الإسلامي» أخذ كلاماً لبهاء الدين الأميري في لحظة صراعه 


الضعيف» عندما دعى إلى المعصية قي داخل الفندق» وقال: هذا شعر إنساني صادق. 
الشعر قيمته قي صدق صاحبه! 


أنا غيرت رأبي قي شكري مصطفى - الذي يسمون جماعته "جماعة التكفير والهجرة"» وهو مى 
هماعته جماعة المسلمين- فرأیته صادقاً ا تحدث عن: 


العا ال ودنا الأ ان لقل س الان 


أبو قتادة الفلسطيني }21{ 
بدت اقرا فيها» حت وصلت إلى قوله -فعلمت حينئذ. . انفعلت معه وقلت هذا رجل صادق- 
لما قال يي قصيدته عن أمه: 

ولققد عجبث بأي قلب تنققي ذكري 

ا ا ا 
المرء حين البلاء الشديد لا يذكر إلا أمه -إن كانت حية-» وهذه معتها من عدة أناس؛ أحدهم 
حدثی -رحهمة الله علیه» مات شهیدا اسأل الله أت يتقبله» وهو الشيخ رفاعی طه- قال: مرة 
کنت أصلح الكهرباء فضربتني فأيقنت بالموت» ا ن على روحي ونفسي إلا أمي؛ فالحرء حین 
البلاءِ لا يأ على ذهنه الأولاد ولا الزوجة» تأ أمه. فلذلك شکري مصطفی لحظة التنفيذ - 
عندما جاء السجان ليقتله- ذكر أمه.. لما جاء إلى ذكر أبيه أعرض عنه وتكلم كلاماً عقلانياً 
لکنه لما جاء إلى أمه قال: 

ولققد عجب ت بي قلب تتقي رئ 

ا ج ا ي 
الشعر قيمته في صدق صاحبه.. انظر إلى ايته وقد أظهر الأمل 

وإن صاح أیوب کان النداء: 
لك الحمد يا رامياً بالقدر 


ویا کاتباً بعد ذاك. الشفاء 


فقط.. هذا الختام.. "لك الحمد يا رامياً بالقدر" الله عز وجل يرمي عباده بمقاديره! يهربون.. 
أين الفرار؟!! نحن ضعاف.. والقدر أمامناء والقدر خلفناء والقدر عن يينناء وعن يسارناء ول 


م م 
من وَرآئهم حيط 4. 


شرح قصيدة (صبر أيوب) لبدر شاكر السياب 
تم بعد ذلك يختمها بالرجاء 
ويا كاتباًء بعد ذاك» الشفاء 
لقد صبر» ولكنه يريد أن يرى بعد ذلك الشفاء. . نسأل الله أن يرهنا برحمته. 
ما يهمنا هو لحظات المعان التي تشرق على نفس الإنسان بالنظر إلى الأقدار على وجه صحيح؛ 


ولا شك مع أنه استخدم السياب الألفاظ غير الإسلامية» لكن كل هذا المعنى الذي هو فيه» هو 
نتاج البيعة الإسلامية في النظر إلى القدر. 


الغربي لا ينظر إلى هذه المعان» الغربي لا يعيش هذه المعاني قط لا ق البلاء ولا في الامتحانء 
له معان أخری يعيشها. 

وهذا النظر إلى معنى القدر عند المسلم» هو الذي عله يصبر ويفهم فهماً صحيحاً. 

يذکرن في الختام قبل ان اُنتهي› بل الكلمة الأخيرة: جالست قسيساً نصرانياً فأراد أن يبالغ في 
تحربته الإعانية بما يسمى "الإيمان بالمسيح"» وأنه المنقذ وأنه الشافي! فقال: إنه يئس مرة من حياته 
فحاول الانتحار» ففي المستشفى نظر إلى الإنجيل» فأخذه وأنقذه» فاعتبر أن جربته ججربة عالية 
بإنقاذ المسيح له. فقلت -معنى الكلام الذي جرى-: هون عليك» أمي في كل يوم تعيش 
آلامك» ومع ذلك م تفكر في الانتحارء أمي تعيش أكثر من آلامك التي أنت هربت منها إلى 
الانتتحار» ومع ذلك لم تفكر في الانتحار» والسبب ف ذلك هو: إعانا بالإسلام» إعاها بالقضاء 
والقدر؛ فبلا شك أن المسلم -يعني- في هذا الباب فريد من نوعه» ولولا الإعان بالقضاء والقدر 
والإمان باليوم الآخر لرأيت الناس في بلادنا يعوتون قهرً يموتون انتحار بموتون هروباًء يموتون 
أمراضاً كثيرة نفسية يعانون منها؛ لكن الإيمان القدر والإيعان باليوم الآخر يرطب هذه المعاني. 
فلولا أنه عاش قي بيئة إسلامية جحعل هذه المعاني تخرج من نفسه بهذه الكلمات الجميلة» لما كان. 


اللهم ارحنا برحمتك.. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. 


ES 


